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تعتمــد القــوات العســكرية اليــوم علــى القــدرات 
الملاحــة  مــن  بــدءاً  شــيء،  كل  فــي  الفضائيــة 
بالأقمــار الصناعيــة إلــى منظومــة "القيــادة والتحكم 
والاتصــالات والكمبيوتر والاســتخبارات والمراقبة 
)1(، غيــر أن هذا لا يعني 

والاســتطلاع" )C4ISR(ا
أنــه يمكــن حســم معركــة مــن خــلال تدميــر قــدرات 
دولــة معاديــة فــي الفضــاء الخارجــي، فعــدم امتلاك 
ــلاً  ــبباً محتم ــل س ــي الفضــاء يمث ــدرات ف ــة ق الدول

لخســارة الحــرب.

ولعــل أبــرز الأمثلــة فــي هــذا الإطــار، تنظيــم 
"داعــش" الإرهابــي فــي ســوريا والعــراق، إذ إنــه 
مــن الصعــب هزيمتــه عســكرياً علــى الرغــم مــن 
عــدم امتلاكــه أيــة قــدرات فضائيــة )أو حتــى قــوات 
ــة  ــي نهاي ــة(، فف ــلحة نووي ــة أو أس ــة أو بحري جوي
ــى  ــيطر عل ــن يس ــي الحــرب م ــوز ف المطــاف، يف

الأرض.

ويظــل ســلوك القــوة العظمــى فــي الفضــاء فــي 
الآونــة الأخيــرة مثيــراً للقلــق، إذ طــورت الصيــن 
قدراتهــا الفضائيــة بشــكل كبيــر فــي الســنوات 
ــات المضــادة  ــي مجــال "التقني ــرة، خاصــةً ف الأخي
للأقمــار الصناعيــة" )ASAT(، فضــلاً عــن قيــام 

الولايــات المتحــدة فــي عهــد إدارة أوبامــا بإضفــاء 
الطابــع العســكري علــى برنامجهــا الفضائــي كــرد 
فعــل علــى الخطــوة الصينيــة)2(. وتــزداد احتماليــة 
الصــراع فــي الفضــاء الخارجــي، مــع تنافــس 
ــلاك  ــي امت ــتثمار ف ــى الاس ــدول عل ــن ال ــد م العدي

ــة)3(. ــدرات فضائي ق

ولاتــزال احتماليــة هــذا الصــراع محــدودةً، 
ــي  ــا ف ــم توظيفه ــة يت ــدرات الفضائي ــراً لأن الق نظ
الغالــب للــردع، ولمواكبــة التقــدم التكنولوجــي، 
علــى  المترتبــة  الكارثيــة  للتداعيــات  نظــراً 
الصــراع)4(، بيــن القــوى العظمــى فــي الفضــاء، إذ 
إن لجوئهــا لتدميــر القــدرات الفضائيــة لخصومهــا 
ــوق  ــة تف ــار الاقتصــاد العالمــي، بطريق ــذر بانهي ين
الكســاد الكبيــر )Great Depression( الــذي 
شــهده العالــم فــي الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي.

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن القــدرات الفضائية مهمة 
القــوى  تــدرك كل  للاســتخدامات العســكرية، إذ 
وروســيا  المتحــدة  الولايــات  خاصــةً  العظمــى، 
والصيــن، أنهــا ســتعتمد فــي أي صــراع عســكري 
فيمــا بينهــا علــى القــدرات الفضائيــة لتعزيــز فاعلية 
هــذه  وأكــدت  الأرض.  علــى  المســلحة  قواتهــا 

أدى سعي العديد 
من القوى الكبرى 

مؤخراً لامتلاك قدرات 
فضائية، مدنية 

وعسكرية، لإثارة 
تساؤلات حول فرص 
اندلاع حروب بين تلك 

القوى في الفضاء 
الخارجي، وحدوده، 

خاصة مع التداعيات 
الكارثية لمثل تلك 

الحروب على الاقتصاد 
العالمي، وهو ما 
يتطلب من القوى 

الكبرى أن تتبنى اقترابً 
متعدد الأطراف 

لاستغلال الفضاء من 
أجل تقليل احتمالات 

نشوب صراع في 
الفضاء الخارجي.

ناثان دبليو تورونتو
أستاذ مُشارك متخصص في الدراسات الأمنية الاستراتيجية، كلية الدفاع الوطني، الإمارات العربية المتحدة

Star wars
حدود الصراع بين القوى الكبرى في الفضاء الخارجي

* الآراء الواردة في المقال تعبر عن الكاتب ولا تعكس وجهات نظر  كلية الدفاع الوطني.
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تحليلات المستقبل

ــي  ــام 1991، والت ــي ع ــراء" ف ــة الصح ــرب "عاصف ــة ح الحقيق
تمكنــت خلالهــا القــوات العســكرية الأمريكيــة وقــوات الحلفــاء مــن 

ــت)5(.  ــن الكوي ــة م ــوات العراقي طــرد الق

ــرب  ــم "ح ــأ اس ــرب خط ــذه الح ــى ه ــض عل ــق البع ــد أطل وق
ــوات  ــت الق ــد لعب ــك، فق ــم تكــن كذل ــا ل ــى")6(، ولكنه الفضــاء الأول
ــى  ــدت عل ــا اعتم ــا أنه ــك الحــرب، كم ــي تل ــاً ف ــة دوراً حيوي البري
ــر  ــاء والبح ــو والفض ــر والج ــة؛ )الب ــرب كاف ــن الح ــل ميادي تكام
أن  ويلاحــظ  مترابــط)7(.  نمــط  ذات  معركــة  فــي  والإنترنــت( 
القــدرات الفضائيــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن القــدرات العســكرية فــي 
أي مــن مياديــن الحــرب، تكمــن أهميتهــا فــي النتائــج التــي تحققهــا 
علــى الأرض، فهــي لا تلعــب بمفردهــا دوراً فــي حســم المعركــة، 
ولذلــك لا تــرى القــوى العظمــى ضــرورة لشــن حــرب علــى 

ــرى. ــوى الأخ ــة للق ــدرات الفضائي الق

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن الحــروب تندلــع مــن أجــل تحقيــق 
أهــداف سياســية، والــذي يحســمها هــو نتاج الصــراع بيــن الإرادات 
السياســية)8(. وتعتمــد كيفيــة خــوض تلــك الحــروب علــى اســتخدام 
المقاتليــن لمــا فــي متنــاول أيديهــم مــن أدوات لفــرض إرادتهــم علــى 
العــدو، وتعــد القــدرات الفضائيــة مــن تلــك الأدوات، فعلــى ســبيل 
المثــال، لــم يكــن المجــال الجــوي مهمــاً فــي الحــروب حتــى بــدأت 
ــام بهجمــات بأعــداد  ــق حــول الأرض، والقي ــي التحلي ــرات ف الطائ
كبيــرة أثّــرت علــى نتائــج المعــارك. وعلــى الرغــم مــن أن أهميــة 
الطائــرات فــي الحــرب العالميــة الثانيــة فاقــت بكثيــر أهميتهــا فــي 
الحــرب العالميــة الأولــى، فــإن ذلــك لــم يجعــل مــن الحــرب العالمية 

الثانيــة "حربــاً جويــة".

ــة نشــوب  ــي حال ــه ف ــول إن ــن الق ــبق، يمك ــا س ــي ضــوء م وف
حــرب بيــن القــوى العظمــى، فــإن القــدرات الفضائيــة ســوف تلعــب 
حتمــاً دوراً أكثــر فعاليــة مــن دورهــا فــي الصــراع مــع "داعــش" 
أو غيــره مــن الفاعليــن المســلحين مــن دون الــدول، أو الــدول 
الصغيــرة. وتتباهــى كل مــن الصيــن وروســيا والولايــات المتحــدة 
والــدول الأوروبيــة بقدراتهــا الفضائيــة الكبيــرة، بــدءاً بأنظمــة 
 )GPS( الملاحــة بالأقمــار الصناعيــة، مثــل نظــام تحديــد المواقــع
)فــي الولايــات المتحــدة(، أو غلونــاس )Glonass( )في روســيا(، 
أو بايــدو )BeiDou( فــي الصيــن، وصــولاً إلــى أقمــار التجســس 

ــخ المتطــورة)9(. ــة وأنظمــة الصواري والأرصــاد الجوي

�أولًا: �سيا�سات ت�سليح �لف�ساء
ــدلاع حــروب  ــرص ان ــا نظــر حــول ف ــة وجهت ــي الآون ظهــرت ف
فضائيــة مســتقبلية، ويؤكــد أنصــار الاتجــاه الأول زيــادة احتماليــة 
انــدلاع حــرب فضائيــة، نتيجــة زيــادة عســكرة الفضــاء بيــن القــوى 
الكبــرى، خاصــة فــي ضــوء الجهــود الصينيــة لوقــف الهيمنــة 
الأمريكيــة علــى الفضــاء، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى نشــوب 
حــرب بينهمــا، بينمــا يســتبعد الاتجــاه الآخــر احتمــال نشــوب مثــل 
تلــك الحــرب علــى الأقــل فــي المــدى المنظــور، ويضــع محــددات 

مســتقبلية لنشــوبها)10(.

ــي شــهدها  ــى التطــورات الت ــاه الأول إل ــتند أنصــار الاتج ويس
برنامــج الأســلحة الصينيــة المضــادة للأقمــار الصناعيــة، بــدءاً 
مــن التجربــة الصينيــة لإســقاط قمــر صناعــي قديــم كان مخصصــاً 

 low( لدراســة الأحــوال الجويــة فــي مــدار أرضــي منخفــض
Earth orbit( فــي عــام 2007، ممــا خلـّـف مــا يزيــد علــى 
ــة غيــر  ثلاثــة آلاف قطعــة مــن الحطــام فــي الفضــاء، إلــى محاول
مؤكــدة لإطــلاق صــاروخ مضــاد للأقمــار الصناعيــة وصــل تقريبــاً 
 Geosynchronous( "إلــى "المــدار المتزامــن مــع الأرض

 .)Orbit

وتشــير هــذه المحــاولات إلــى تنــامٍ متســارع فــي القــدرات 
الصينيــة فــي مجــال الأنظمــة المضــادة للأقمــار الصناعيــة، خاصــة 
أن الولايــات المتحــدة تضــع "أقمارهــا الصناعيــة لتحديــد المواقــع" 
فــي "المــدار المتزامــن مــع الأرض"، فضــلاً عــن إطــلاق الصيــن 
الأنظمــة الصاروخيــة المضــادة للأقمــار الصناعيــة مــن منصــات 
ــن،  ــدة والصي ــات المتح ــن الولاي ــرب بي ــت ح ــة. وإذا وقع متحرك
ــش  ــدرة الجي ــى ق ــك عل ــة تل ــة الصيني ــدرات الفضائي ــر الق ــد تؤث فق
الأمريكــي علــى العمــل بأســلوبه المعتــاد، والذي يعتمد علــى الهيمنة 
علــى المعلومــات. وهــو مــا يثيــر التســاؤل حــول أســباب عــزوف 
الولايــات المتحــدة عــن مواجهــة قــدرات الصيــن المضــادة للأقمــار 
الصناعيــة، أو علــى الأقــل لتقييــد برنامجهــا للتســليح الفضائــي مــن 
ــل  ــي، ب ــة لإدارة ســباق التســلح الفضائ ــرام معاهــدة دولي خــلال إب
ــن  ــات ع ــدر أي تصريح ــم تص ــدة ل ــات المتح ــت أن الولاي والملف

الجهــود الصينيــة لعســكرة الفضــاء)11(.

ويمكن إرجاع ذلك إلى ثلاثة أسباب أساسية تتمثل فيما يلي:

1- الطبيعــة المزدوجــة لبرامــج الفضــاء: فقــد شــهد العالــم التســلح 
الفضائــي مــن قبــل أثنــاء فتــرة الحــرب البــاردة، فقــد كان برنامــج 
الفضــاء الســوفييتي المدنــي ذا اســتخدام مــزدوج، حيــث كانــت 
الصواريــخ التــي حملــت رواد الفضــاء إلــى الفضاء نفســها تســتطيع 
أن تحمــل أيضــاً رؤوســاً نوويــة حــول الكــرة الأرضيــة. والأكثــر 
مــن ذلــك هــو أن الدولــة التــي تملــك أجرامــاً ســماوية فــي المــدار 
قــد تســتخدمها لمهاجمــة الأرض. ونتيجــة لذلــك، وقّعــت الولايــات 
المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي معاهــدة الفضــاء الخارجــي فــي عــام 
1967، فــي محاولــة لتجنــب نشــر الأســلحة، خاصــةً النوويــة 
منهــا، فــي الفضــاء)12(. ومــن هنــا نشــأ القانــون الدولــي للفضــاء، 
وتــم اقتــراح المزيــد مــن المعاهــدات لتنظيــم اســتغلال الفضــاء)13(.

ومــن جهــة ثانيــة، فبغــض النظــر عــن امتلــك إحــدى دولتيــن 
لأقمــار صناعيــة تحمــل أســلحة للهجــوم البــري أم لا، فــإن حيــازة 
الدولــة الأخــرى لأقمارهــا الصناعيــة الخاصــة كفيــل بــردع العــدو 
عــن التفكيــر فــي إطــلاق أســلحة مــن أقمــاره الصناعيــة، كمــا أن 
محاولــة بكيــن إســقاط "نظــام تحديــد المواقــع" )GPS( الأمريكــي 
ســتكون تكلفتــه الاقتصاديــة كارثيــة علــى الولايــات المتحــدة، 
ــى الدخــول فــي صــراع عســكري ضــد الصيــن  بحيــث يدفعهــا إل
ــدف  ــكرة الفضــاء لا ته ــه، خاصــة أن عس ــتطيع أن تتحمل ــن تس ل
ــة، ولكــن تهــدف إلــى  ــة كامل إلــى تدميــر قــدرات الخصــم المحتمل

إضعافهــا فقــط.

ــة عســكرية  ــدرات فضائي ــل امتــلاك ق ــادل: لا يمث ــردع المتب 2- ال
خطــورة كبيــرة، خاصــة أنهــا أســلحة لتحجيــم القــدرات العســكرية، 
وليســت أســلحة "تدميــر متبــادل مؤكــد"، وبالتالــي فإن أول اســتخدام 
ــك  ــت تل ــرية، إلا إذا كان ــارة البش ــي الحض ــة تنه ــذر بكارث ــن ين ل
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حدود   الصراع   بين   القوى   الكبرى   في   الفضاء   الخارجي

ــه مــن خــلال  ــول إن ــن الق ــي يمك ــع، وبالتال ــة بالطب الأســلحة نووي
ــى مــدار الســنوات العشــر  ــع الســلوك الصينــي والأمريكــي عل تتب
الماضيــة، فــإن هنــاك توافقــاً ضمنيــاً بيــن القــوى العظمــى )الصيــن 
ــط  ــى وضــع حــدود وضواب ــل( عل ــى الأق ــدة عل ــات المتح والولاي

لاســتخدام هــذه الأســلحة.

ــي لصــاروخ  ــب آخــر إطــلاق صين ــك، أعق ــى ذل وعــلاوة عل
مضــاد للأقمــار الصناعيــة، الــذي كاد أن يصــل إلــى المــدار 
المتزامــن مــع الأرض فــي عــام 2013، قيــام الولايــات المتحــدة، 
هــي الأخــرى، بإطــلاق صاروخها المضــاد للأقمار الصناعيــة)14(، 
ــم  ــا "ل ــن مفاده ــى الصي ــات المتحــدة تبعــث رســالة إل وكأن الولاي
ننبهــر بمــا فعلتمــوه، وبإمكاننــا أن نفعــل مثلــه مــن دون عنــاء 
ــات  ــن الولاي ــادل بي ــة ردع متب ــي حال ــبب ف ــا تس ــو م ــر"، وه يذك

ــن)15(.  ــدة والصي المتح

ولقــد اســتقر اســتغلال الفضــاء، حتــى الوقــت الحاضــر علــى 
الأقــل، علــى التركيــز علــى الاستكشــاف والأبعــاد العلميــة، فضــلاً 
مثــل  المــزدوج،  الاســتخدام  ذات  التكنولوجيــات  تطبيــق  عــن 
الأقمــار الصناعيــة التــي تُرسَــل فــي الأصــل للتخلــص مــن الحطــام 

ــتخدامها  ــادة اس ــن إع ــي يمك ــي، والت الفضائ
مــن الناحيــة الفنيــة لمهاجمــة أقمــار صناعيــة 

ــا)16(. ــرى أو تحجيمه أخ

3- صعوبــة إنفــاذ الاتفــاق: يتمثــل ثالــث 
الولايــات  قلــق  بعــدم  المرتبطــة  الأســباب 
المتحــدة حيــال برنامــج الفضــاء الصينــي، 
وكذلــك عــدم شــعور واشــنطن بالحاجــة إلــى 
توقيــع معاهــدة بشــأن نشــر الأســلحة فــي 
الفضــاء، هــو صعوبــة التأكــد مــن إنفــاذ الدول 
ــر  ــا. ويفس ــة إقراره ــي حال ــة ف ــذه الاتفاقي ه

هــذا عــدم توقيــع الولايــات المتحــدة علــى معاهــدة مماثلــة، كانــت 
اقترحتهــا كل مــن روســيا والصيــن فــي عــام 2008)17(. 

ويرجــع ذلــك إلــى أن أي جســم فــي الفضــاء، إذا مــا كانــت كتلته 
ــع  ــى ســلاح، فجمي ــة ومســاره صحيحــاً، يمكــن أن يتحــول إل كافي
أنظمــة الأســلحة الفضائيــة تقريبــاً يمكــن اســتخدامها اســتخداماً 
ــلحة  ــن الأس ــال، بي ــبيل المث ــى س ــد، عل ــارق الوحي ــاً، فالف مزدوج
المضــادة للأقمــار الصناعيــة وأنظمــة الصواريــخ المدنيــة هــو 

.)Software( البرنامــج الموجــه لكليهمــا

ــدة  ــع معاه ــد لتوقي ــإن الســبب الوحي ــا ســبق، ف ــي ضــوء م وف
لتقنينهــا ســيكون لوضــع معاييــر دوليــة لتحريــم اســتخدامها)18(. ولا 
ــس  ــل الرئي ــد تعام ــة، فق ــات الإدارة الأمريكي ــي أولوي ــذا ف ــدو ه يب
ــم  ــوق القائ ــد التف ــق تأكي ــن منطل ــع الفضــاء م ــوش م ــي ب الأمريك
علــى القــوة العســكرية، وتحــول الرئيــس أوبامــا عــن نهــج الاتفــاق 
علــى وضــع قواعــد ومعاييــر تنظــم العمــل فــي الفضــاء الخارجــي، 
ــن  ــوق العســكري مــرة أخــرى عقــب اطــلاق الصي ــى نهــج التف إل
ــى الرغــم  ــه عل صاروخهــا فــي عــام 2013)19(. وباختصــار، فإن
مــن خطــورة تســليح الفضــاء، فإنــه، فــي حــد ذاتــه، لــن يشــعل حرباً 

بيــن القــوى العظمــى.

ثانياً: �لحرب و�أ�سلوب �لقتال
ــة  ــدلاع حــرب فضائي ــرص ان ــي أن ف ــاه الثان ــرى أنصــار الاتج ي
ــز  ــؤلاء ضــرورة التميي ــرى ه ــدودة، وي ــرى مح ــوى الكب ــن الق بي
بيــن الحــرب علــى المســتوى الاســتراتيجي )War( والحــرب 
عــى المســتوى العملياتــي "القتــال" )Warfare(. فحتــى إذا حــدث 
ــال )Warfare( فــي الفضــاء، فســيظل هــدف الحــرب نفســه  القت

علــى الأرض.

ــس  ــا الكلاســيكي: "تناف ــي تعريفه ــي الحــرب )War(، ف وتعن
"طبيعــة  وتركــز  دولتيــن)20(.  تكونــان  مــا  وعــادةً  إرادتيــن"، 
الحــرب"، كمــا أســماها كلاوزفيتــز، علــى الخــلاف السياســي 
وراء الصــراع، فالحــروب بيــن الــدول تبــدأ بســبب الصــراع علــى 
تحقيــق هــدف سياســي معيــن، فضــلاً عــن تباينهــا فــي تقييــم قوتهــا 
النســبية)21(، وبالتالــي، فــإن الحــرب، وفــق هــذا المعنــى، هــي 
"عمليــة تفاوضيــة مدمــرة لتحديــد أي مــن الدولتيــن يمكنــه فــرض 
ــدف  ــى اله ــراع عل ــم الص ــي حس ــرى، وبالتال ــى الأخ ــه عل إرادت

ــه". ــازع علي ــي المتن السياس

أمــا القتــال )Warfare(، فهــو الطريقــة 
ــلاث  ــا ث ــون. وله ــا المقاتل ــارب به ــي يتح الت
ســمات أساســية، كمــا عرّفهــا كلاوزفيتــز، 
وهــي: "العنــف والصدفــة والعقــل".  ويشــير 
العنــف إلــى الكراهيــة التي تولدّهــا كل حرب، 
ويُعتبــر الوضــع فــي ســوريا اليــوم مثــالاً 
ــى  ــير إل ــا الفرصــة فتش ــك. أم ــى ذل ــاً عل حي
ــد  ــرب، وق ــي الح ــيئ( ف ــد والس ــظ )الجي الح
يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى طريقــة خــوض 
الحــرب، ومثــال ذلــك، عبــور المصرييــن 
ــال  ــام 1973)22(. ومث ــي ع ــويس ف ــاة الس قن
فعلــى  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  آخــر، 
الرغــم مــن أنهــا حملــت طابعــاً أكثــر عنفــاً وأكثــر اعتمــاداً علــى 
البنيــة الصناعيــة مــن الحــرب العالميــة الأولــى فــي أوائــل القــرن 
ــك  ــد أدى ف ــك، فق ــة كذل ــى الصدف ــدت عل ــا اعتم ــرين، فإنه العش
شــيفرة الجيــش الألمانــي والبحريــة اليابانيــة خــلال الحــرب العالمية 
الثانيــة، إلــى تغييــر الطريقــة التــي حاربــوا بهــا، فقــد ســاعدهم علــى 
القتــال أثنــاء الحركــة بــدلاً مــن اللجــوء إلــى الاســتنزاف، كمــا حدث 

فــي الحــرب العالميــة الأولــى)23(. 

ويشــير العقــل إلــى توظيــف الحــرب كأداة للسياســة، فالطريقــة 
التــي تتحــارب بهــا الــدول نــادراً مــا تتجــاوز حــدود مــا هو مســموح 
بــه سياســياً. فقــد لعبــت الأســلحة الكيميائيــة دوراً رئيســياً فــي 
الحــرب العالميــة الأولــى، ولكــن دورهــا كان محــدوداً للغايــة فــي 
الحــرب العالميــة الثانيــة، فالقيمــة السياســية لما اســتطاعت أن تحققه 
الأســلحة لــم يبــرر اســتخدامها. وفــي نهايــة المطــاف، كانــت الغايــة 
السياســية هــي التــي حــددت موعــد انتهــاء الحــرب، ولكــن الــدور 
الــذي لعبــه "العنــف والصدفــة والعقــل" هــي التــي حــددت الطريقــة 

التــي تــم بهــا خــوض الحــرب. 

وإذا كان لابــد مــن خــوض حــرب فــي الفضــاء، لاســيما بيــن 
القــوى الكبــرى، ســيتعين حينهــا أن تكــون الغايــة السياســية نفســها 

ظهـــرت في الآونـــة وجهتـــا نظـــر حـــول 
فـــرص انـــدلاع حـــروب فضائية مســـتقبلية، 
ويؤكـــد أنصـــار الاتجـــاه الأول زيـــادة احتمالية 
زيـــادة  نتيجـــة  فضائيـــة،  حـــرب  انـــدلاع 
عســـكرة الفضـــاء بـــين القـــوى الكـــبرى، 
خاصـــة في ضـــوء الجهـــود الصينيـــة لوقـــف 
ـــا  ـــاء، بينم ـــى الفض ـــة عل ـــة الأمريكي الهيمن
ــوب  ــال نشـ ــر احتمـ ــاه الآخـ ــتبعد الاتجـ يسـ
ـــدى  ـــل في الم ـــى الأق ـــرب عل ـــك الح ـــل تل مث

ــور. المنظـ
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فــي الفضــاء. ولأن الأشــياء فــي الفضــاء ليســت لهــا قيمــة سياســية 
جوهريــة اليــوم، فــإن احتمــال نشــوب حــرب فضــاء حقيقيــة يــكاد 
يكــون منعدمــاً. أمــا إذا تحكمــت دولــة، أو عــدد قليــل مــن الــدول، 
فــي الوصــول إلــى قواعــد للقمــر تــدر ربحــاً أو مواقــع للتعديــن فــي 
ــات، فســتزيد حينهــا احتمــالات نشــوب حــرب فــي  حــزام للكويكب
ــة بمفردهــا قــدرات  ــك أي دول ــة، لا تمتل الفضــاء. ومــن جهــة ثاني
تكنولوجيــة تؤهلهــا لتقييــد الآخريــن مــن استكشــاف الفضــاء، 
خاصــة مــع تراجــع تكاليــف إطــلاق الصواريــخ عامــاً تلــو الآخــر، 

وهــو مــا يحــد كذلــك مــن فــرص نشــوب مثــل تلــك الحــرب.

وحتــى فــي حالــة نشــوب حــرب فــي الفضــاء، لا ينبغــي إغفــال 
ــياً  ــاً جيوسياس ــل هدف ــاء يظ ــب، فالفض ــاك فحس ــع هن ــن تق ــا ل أنه
ثانويــاً، وهــو مــا يعنــي أن الخــوف الحقيقــي لا يجــب أن يكــون مــن 
نشــوب حــرب فضــاء بيــن القــوى العظمــى، بــل مــن نشــوب أي 

حــرب بيــن تلــك القــوى.

�لخاتمة
ــات المتحــدة  ــن الولاي ــدي بي ــي التقلي ــردع الفضائ ــة ال ــت حال وصل
ــدرات  ــن ق ــد م ــن أن تح ــدور الصي ــأن بمق ــى إدراك ب ــن إل والصي
الولايــات المتحــدة فــي الفضــاء إذا مــا وقــع صــراع إقليمــي، 
ولكــن علــى الجانــب الآخــر، فــإن الولايــات المتحــدة قــادرة بشــكل 
متزايــد علــى شــل قــدرات الصيــن الفضائيــة بمــا تملكــه مــن تفــوق 

ــي. تكنولوج

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن الاتفــاق علــى أي معاهــدة لإدارة التســلح 
فــي الفضــاء يــكاد يكــون أمــراً مســتحيلاً، نظــراً لصعوبــة التأكد من 

التــزام الأطــراف المعنيــة بهــا، كمــا أنــه مــع دخــول لاعبيــن جــدد 
لاستكشــاف الفضــاء، فــإن هــذا يعنــي أن أي اتفاقيــة يتــم توقيعهــا، 

ســوف تكــون بحاجــة إلــى إعــادة التفــاوض حولهــا مســتقبلاً. 

ومــع ذلــك، يُعتبــر الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن قصــر نظر لا 
يُصــدق مــن جانــب الولايــات المتحــدة والصيــن، إذ يتوقــع أن تبلــغ 
قيمــة الفوائــد الاقتصاديــة المحتملــة مــن اســتغلال الفضــاء مســتقبلاً 
تريليونــات الــدولارات، ولكــن الطريقــة الوحيــدة لتحقيــق هــذه 
الفوائــد هــي إقامــة نظــام دولــي مســتقر لاســتغلال الفضــاء، وليــس 
ــوى  ــى الق ــدي المضطــرب. وعل ــردع التقلي ــى ال ــاً عل ــاً قائم نظام
ــدات  ــي معاه ــات المتحــدة، الدخــول ف ــى، خصوصــاً الولاي العظم
للحــد مــن تســليح الفضــاء، وعليهــم الالتــزام بقاعــدة "الامتنــاع عــن 

ــتخدام الأول". الاس

وســيؤدي وجــود نهــج متعــدد الأطــراف لاستكشــاف الفضــاء 
ــيا  ــع روس ــدة م ــات المتح ــه الولاي ــذي بدأت ــي، كال ــث العلم والبح
بعــد الحــرب البــاردة، إلــى التركيــز علــى الفوائــد الاقتصاديــة 
مــن اســتغلال الفضــاء. وعلــى المــدى الطويــل، ســتكون الإنســانية 
أفضــل حــالاً بوجــود معاييــر وقواعــد متفــق عليهــا لاســتغلال 

ــة. ــات الأحادي ــى التصرف ــم عل ــج القائ ــن النه ــدلاً م الفضــاء، ب

وفــي الختــام، يمكــن القــول إنــه لا يجــب أن نخشــى مــن نشــوب 
حــرب فضــاء بيــن القــوى الكبــرى، مــا لــم تشــرع هــذه القــوى فــي 
ــا نجحــت  ــي الفضــاء الخارجــي، أو إذا م ــة ف وضــع أســلحة نووي
إحــدى الــدول الكبــرى تحقيــق تقــدم تكنولوجــي كبيــر يؤهلهــا لمنــع 
الــدول الأخــرى مــن الاســتئثار بفوائــد الفضــاء الخارجــي بمفردهــا.
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